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 نظــام الثقافــة مــن أشــد الأنظمــة تركيبــا وتعقيــدا , ومــن ثــم فهــو مــن أشــد 
 . الأنظمة ممانعة واستعصاء على التغيير والإصلاح 

 , عنـف أحيانـاتتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية وتـسير تغيراتهـا بـسرعة و
 . لكن نظام الثقافة لا يساير في كثير من الأحيان تلك التغيرات 

 حتى النظرية الماركسية التي سعت إلى فرض التفسير المـادي التـاريخي عـلى 
 , الثقافة والقيم , وجعلت البنية التحتيـة أي أسـلوب الإنتـاج محـددا لـنمط الإنتـاج

ــة أي لنظــام ا ــة الفوقي ــدا مــن الاعــتراف ومــن ثــم محــددا للبني لفكــر , لم تجــد ب
 . بالاستقلال النسبي للفكر والثقافة , وللمنتوجات الرمزية عن البنية التحتية 

 وكارل ماركس نفسه لم يجد بدا من التأكيد بأن النظرية يمكن أن تتحول إلى 
حين تعتنقها الجماهير ـ في اعتراف واضـح بقـوة الفكـر وأثـره عـلى » قوة ثورية«

غم تشنيعه على أستاذه هيجل حين وصف منطقه بأنه منطـق مقلـوب الواقع ـ ر
كان يمشي على رأسه , لأنه أي هيجل قد أقر بأسبقية نظام العقـل والفكـر عـلى 

 . نظام الواقع والطبيعة 
 لكن الممارسـة الماركـسية اللينينيـة قـد ارتكبـت أكـبر الحماقـات التـي عرفهـا 

قة الاستقلالية النسبية لنظـام الفكـر تاريخ البشرية حين حاولت القفز على حقي
والثقافة , وسعت إلى فـرض الفلـسفة الماركـسية وقيمهـا الماديـة بقـوة الدولـة , 
فارتكــب ســتالين أكــبر الحماقــات التاريخيــة بــسعيه إلى تغيــير ثقافــات شــعوب 
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 . بكاملها , وارتكبت الثورة الصينية أكبر أنواع القمع باسم الثورة الثقافية 
نه إذا كان هناك شيء يتأبى على مفهوم الثـورة ويستعـصي عليهـا ,  والواقع أ

فهو مفهوم الثقافة , فمع هذه الحقيقة ـ أي اسـتقلالية الثقافـة وطابعهـا المعقـد ـ 
 : يمكن أن نتساءل

هل وجدت هناك ثورة في التاريخ? وهل يـستحق مفهـوم الثـورة أن يكـون 
قيقـي عـلى كـل الانقلابـات من بين مـصطلحات اللغـة? والواقـع أن الثـائر الح

 الفوقية والتغييرات السلطوية هو الثقافة نفسها?
 نتأمل هـذا في دعـوات الأنبيـاء علـيهم صـلوات االله وسـلامه باعتبـار أنهـم 
جاؤوا بأكبر الدعوات التحررية التي قلبت أوضاع المجتمعـات بـشكل كبـير , 

المعنى الجـذري ب» ثورة« , فلا يمكن أن نتحدث عن Fبما في ذلك دعوة محمد 
أي عن انقلاب اجتماعي أو سياسي قلب الأوضـاع رأسـا عـلى » الثورة«لمفهوم 

 . عقب في صدر الإسلام 
لم يكـن استئـصالا لـشأفة » الفـتح المبـين«ـ ففتح مكة الـذي وصـفه القـرآن بـ

المعارضين حيث لم يسفك دماء , ولم ينـتقم مـن خـصومه , بـل جعـل لأعتـاهم 
انة واعتبارا , وهـو الـذي ظـل إلى آخـر لحظـة عـلى سفيان مك خصومة وهو أبو

 ملكا وليس نبوة قبل أن يصحح له Fشركه , وظل يعتبر ما أصبح عليه محمد 
 . إنها النبوة : العباس قائلا

 وقريش ومنهم بنو أمية وهم تجار مكة وقادة جيشها هم الـذين سيـشكلون 
و تستمر بـدونهم , وهـو عصبية الدولة الناشئة والتي لم يكن بإمكانها أن تقوم أ

ما جعل ابن خلدون يصرف حـديث الأئمـة مـن قـريش إلى أنـه وصـف لواقـع 
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وتقرير لحقيقة اجتماعية ويدرجـه في بـاب الـسياسة الـشرعية المتغـيرة والمراعيـة 

 . للمصلحة 
 ونتأمــل ذلــك في انتفاضــة الثقافــة الكــسروية والقيــصرية , ثقافــة الــشوكة 

 . الرشد الخليفية كما مورست مع الخلفـاء الراشـدينوالغلبة والعصبية على ثقافة 
فالانقلاب وقع من القاعدة على القمة , والانحراف وقع في القاعـدة ولم ينـزل 

ن الثقافة هي التي انتصرت على إمن القمة كما هي العادة في مجال السياسة , أي 
 حدث ذلك قبل أن تقوم الدولـة الأمويـة ومـا يـصفه. السياسة وليس العكس 

, ممن يعتبر أن الانقلاب الأموي كان أصـل المـشكلة » الملك العاض«ـالبعض ب
 . أي من السياسة , والواقع أن جذوره جذور ثقافية 

الثقافة أكثـر المجـالات استعـصاء عـلى الإصـلاح وأكثـر المجـالات مقاومـة 
 :للتغيير لعدة أسباب منها

ــ إنهــا مجــال رمــزي بامتيــاز يعــبر عــن التــاريخ وعــن الهو يــة وعــن المــيراث ـ
 .الاجتماعي للإنسان 

 :أولانهـا إـ إنها ظاهرة اجتماعيـة تتميـز بخـصائص الظـاهرة الاجتماعيـة أي 
خارجية عن الفرد فهي سابقة له في الوجود , وهي تشكل شخصيته الجماعيـة , 

 تتميز بالقهر والضغط الاجتماعيين , بحيث يصعب على الفـرد الخـروج :وثانيا
 العادات والتقاليد والعقاب الاجتماعي الـذي يتعـرض لـه الخروج على(عليها 

 ) .الفرد بسبب ذلك
ـ الثقافة تتميز في جوانـب كبـيرة منهـا بأنهـا تتغلغـل في الجانـب العميـق مـن 

نها تتسم بالطابع غير الواعي , ومن ثم فهي تكيـف اسـتجابات إالشخصية أي 
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ــع ــشون داخــل المجتم ــذين يعي ــاس ال ــب : الن ــشكل الجان ــا ت ــن إنه ــشترك م الم
 . الشخصية , أو الشخصية الجماعية في الشخصية الفردية 

  . تبعا لذلك يخطئ من يظن أنه يستطيع أن يحدث ثورة ثقافية بالمعنى الجذري
 ولكن هل يعني هذا استحالة الإصلاح الثقافي?

ليس الغرض هو الوصول إلى هذه النتيجة , ولكن الغـرض هـو التأكيـد أن 
مر أساسا من خلال إعادة بناء نظـام جديـد للرمـوز , وعـبر الإصلاح الثقافي ي

ــاء وعــي ولا وعــي جمــاعيين  ــسابقة وإعــادة بن ــوز ال ــدريجي للرم التفكيــك الت
 :جديدين , ونظام قيم جديد , اعتمادا على مداخل متعددة منها

ـ إصلاح نظام الفكر بإصلاح مناهجـه عـلى اعتبـار أن تغيـير المـنهج وإعـادة 
إلى إعــادة بنــاء النتــائج , فــلا ضــبط لــلأوزان دون إصــلاح بنائــه هــو المــدخل 

 . للميزان , وإصلاح الآلة مقدم على التفكير في إصلاح ما تنتجه الآلة 
ـ إعادة بناء رموز جديدة وقيم جديدة تتجاوز القـيم الباليـة ولا يعنـي ذلـك 

ي لدى دوما اختراع قيم جديدة أو استيرادها بل إعادة تفعيل القيم الإيجابية الت
الأمة وتجاوز القيم السلبية , ولا ينفي ذلك الاستفادة من القـيم الإيجابيـة التـي 
أنتجتهــا الإنــسانية انطلاقــا مــن قاعــدة التعــارف المنــصوص عليهــا في القــرآن 

 . الكريم التي تعني من بين ما تعني تبادل المعروف والمنافع 
سلوك يومي حي تبعث ـ تقديم نماذج بشرية حية تترجم الرموز المذكورة في 

على التأسي والمتابعة , انطلاقا من دور الأثر غير المباشر في تمرير القيم والرمـوز 
وعـي في تـشكيل نظـام جديـد  الثقافية , ودور العوامل الوجدانية وجانب الـلا

للثقافــة , وفي تفكيــك المركبــات الثقافيــة الانحطاطيــة المترســبة عــبر الأجيــال , 
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 . ثقافية التي هي الأصل في مقاومة الثقافة للتغيير وتجاوز الممانعات ال

ـ الأهمية البالغة لعنصر التربية في إصلاح نظام الثقافة , أي في المحافظة عـلى 
الفطرة وغرس القـيم الـسليمة قبـل أن تفـسدها وتتـسرب إليهـا القـيم الثقافيـة 

لثقافة , رهان فالتربية رهان على إصلاح بعيد المدى لنظام ا. الاجتماعية السلبية 
 . على التغيير في أمد جيل أو عدة أجيال 

ونقصد بذلك تغيير : ـ العلاج السلوكي أو المقاربة السلوكية في تغيير الثقافة
المنظومات القانونية والسعي إلى بناء فضاءات جديدة يتم فيها تهذيب الـسلوك 
ــاوز ــدريجيا عــلى تج ــة تروضــه ت ــب مؤســساتية وقانوني ــصريفه ضــمن قوال  وت
الاستجابات الاجتماعية المكتسبة عبر الأجيـال وبنـاء اسـتجابات جديـدة , قـد 

لكـن اثـر هـذه المقاربـة يبقـى محـدودا مـا لم . تنشئ مع الزمن قيما ثقافية جديـدة 
تتحــرك مــن داخــل وعــي الإنــسان أو لا وعيــه محفــزات جديــدة لاعتنــاق قــيم 

 . جديدة وثقافة جديدة 
ن والتــدريب , أي إعــادة بنــاء مهــارات  الأهميــة القــصوى لعنــصر التكــوي−

وســلوكات وكفايــات جديــدة , ومــن ثــم بنــاء منظومــات ثقافيــة واســتجابات 
 . جماعية جديدة 

*****
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 أبرزنا فيما سبق أن مفهوم الثورة الثقافية من أكثـر المفـاهيم تعـسفا وتناقـضا 
 أن يخـضع لمفهـوم القطـائع الحـادة على اعتبار أن الثقافة هي المجال الـذي يـأبى

والانقلابات الفجائيـة , وأن مجـال الثقافـة مـن أشـد المجـالات استعـصاء عـلى 
 . التغيير , وأنه إن كان هناك من ثائر فهو الثقافة ذاتها 

 حاولت الدولة الماركسية الستالينية إبادة ثقافة شعوب بأكملها , وحاولـت 
 رسمية للدولة وفشلت في ذلك , وحاولت إبادة الأديان وفرض الإلحاد عقيدة

الثورة الصينية بـالعنف فـرض ثـورة ثقافيـة حمـراء وفـشلت في ذلـك , وتحـاول 
الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فرض نموذجها الثقافي بكـل مـا أوتيـت مـن 
سطوة عسكرية واقتـصادية وتكنولوجيـة , وتفـوق في مجـال الإنتـاج الـسينمائي 

وهــذه أمثلــة مــن عــشرات التجــارب التاريخيــة التــي . لــك دون أن يتــأتى لهــا ذ
ــدخلها  ــة شــمولية , م ــاج إلى مقارب ــة يحت ــدبير التحــولات الثقافي تكــشف أن ت
الأساس الرهان عـلى الإنـسان , وشرطهـا الأول الـوعي أولا بالطـابع المركـب 
لمفهوم الثقافة , وبعدها التاريخي الاجتماعي , وبعدها اللاواعـي الـذي يـشكل 

فالتعبيرات الثقافية الواعية أو الثقافة العالمة ما هـي .  الأكبر من مكوناتها الجزء
إلا الجزء الظاهر من مكونات الثقافة , مع ملاحظـة أنـه إذا كـان هـذا الوصـف 

ننـا لا إمأخوذا عن سيجموند فرويد , فإننا لا نتبنى تـصوره لمفهـوم الثقافـة أي 
إنهـا تعبـير لا : وري بـل نحـن نقـول نعتبر الثقافة تصعيدا واعيـا لمـا هـو لا شـع

واعي عما هو لا شعوري , وأن الوعي بالطـابع اللاواعـي يقتـضي إعـمال النقـد 
 . العقلي أو ما نصطلح عليه بالنقد الثقافي 
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 حين نرجع إلى القرآن الكريم والسيرة النبوية نجد أن آلية النقد الثقافي آليـة 

 التقليـد الأعمـى والتمـسك غـير القرآن الكريم يحمل بقوة عـلى. حاضرة بقوة 
الواعي بما كان عليه الآباء والأجداد ويدعو إلى الانسلاخ من الـوعي الجمعـي 
إلى الانخــراط في لحظــات مــن التفكــر والتأمــل والمراجعــة العقليــة للمــسلمات 

 . الاجتماعية 
أن يكون رواد التغيير في المجتمعـات عـلى   ومعنى النقد الثقافي في واقعنا هو

فة من الممارسات الثقافية السائدة , وعلى استعداد لتحمل كل تبعات النقـد مسا
والمخالفة للمألوف في الأمور الجوهرية والقضايا المركزية التي لا تتغير إلا مـن 
ــشنيع عــلى  ــة مــن المــصارحة والقــوة في الت ــة وغــير موارب خــلال جرعــات قوي

وهـو أحـد الأدوار التـي  . الممارسات والسلوكات الثقافية المكبلة لحركة التقدم
ينبغي أن يقوم بهـا المثقفـون الـذين ينبغـي أن لا يـدخلوا في حـساباتهم مـوازين 

 . السياسة ومناوراتها 
 والمشكلة اليوم هي أن كثيرا من المفكرين والمثقفين والحركات ذات الطبيعة 

افــة الثقافيــة في جوهرهــا ورســالتها تكــون ميالــة إلى المهادنــة والتواطــؤ مــع الثق
ويمكـن في . السائدة , والمنطق السائد خشية تضييع شعبيتها وفقـدان مواقعهـا 

هذا الصدد أن نضرب على ذلك مثلا قضية مشاركة المـرأة وحقوقهـا الـسياسية 
والاجتماعية المقـررة بوضـوح في القـرآن والـسنة والتجربـة النبويـة , بيـنما نجـد 

ي هذا الموقف الأصلي وتهـادن بعض الحركات الإسلامية الخليجية تتردد في تبن
 . الموقف الاجتماعي وتساكنه وأحيانا من أجل اعتبارات سياسية ظرفية 

أي ) ويـزكيهم( أما المدخل الثاني لتدبير التحول الثقافي فهو مدخل التزكيـة 
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إعادة بناء وإصلاح منظومة التفكير والسلوك من منطلق عقدي ديني , فالدين 
على إعادة بناء وصياغة شخصية الإنـسان وإحـداث هو أكبر قوة روحية قادرة 

أكبر قدر من التغيير في سلوكه الثقـافي , الـدين لأنـه يخاطـب الإنـسان في كليتـه 
 ) .يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم(عقلا وروحا ووجدانا وسلوكا 

.  أما المدخل الثالث لتدبير التحول الثقافي فهو المـدخل القـانوني التـشريعي 
نون لا يمكن أن يكون المدخل الوحيد , وإنما هو آلية لخلق بيئـة عامـة لكن القا

القانون يهيئ الظروف المساعدة عـلى ظهـور . تمكن من اشتراط السلوك الثقافي 
ولهـذا نلاحـظ . استجابات اجتماعية موحدة تنتهي بأن تتحول إلى سلوك ثقافي 

ت المـرور أو انتظـار أن سلوك الإنسان العـربي في العلاقـة مـثلا بـاحترام إشـارا
الدور في الطابور يتغير حينما يوجد في دولة أوروبية , بينما نجد نفس الـشخص 
بمجرد ما أن يضع قدميه في موطنه الأصلي حتـى يعـود إلى اسـتجاباته الجماعيـة 

روبا , إضافة إلى المناخ الثقافي والاجتماعي العام يشرط والقانون في أ. المكتسبة 
بي رغم أن لا شعوره الثقافي مشبع باستجابات تميل بطريقة سلوك الإنسان العر

 . تلقائية إلى عدم اعتبار القانون 
 أما المدخل الرابع فهو تدبير التحول الثقافي من خلال اعتماد مختلـف آليـات 

ونقصد بـالأثر غـير المبـاشر كـل التحـولات التـي تحـدث في . الأثر غير المباشر 
) دور النخبـة الـصادقة الملتزمـة(ج سـلوكية حيـة السلوك من خلال التأثر بـنماذ

 قرآنا يمشي في الأرض , ولذلك كان تأثيره مـن خـلال Fوقد كان رسول االله 
سلوكه أبلغ من تأثيره ببلاغه ومواعظه , وكذلك كان شأن الصحابة والتابعين 
 والفاتحين , وتشير كثير من الأدلة في السيرة وفي التاريخ على دور هذا الأثر غير

 . المباشر 
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 أما على مستوى وسائل ووسائط التأثير في التحول الثقافي فـيمكن الإشـارة 
هنا إلى كل الوسائط التي تعتمد الأثر غير المباشر مثل الإعلام والفـن والآداب 
بمختلــف أجناســها وأشــكالها , فهــذه كلهــا تقــوم أساســا عــلى إعــادة صــياغة 

ثر غير المبـاشر وتعتمـد مخاطبـة الوجدان وصياغة القيم والسلوك من خلال الأ
 . لا شعور ووجدان الإنسان أكثر من مخاطبة عقله ووعيه 

 ونحن حين نرجع إلى البيان القرآني سنجد أنه بالإضافة إلى مخاطبة العقـل , 
فإنه خاطب الإنسان بمداخله المختلفـة روحيـة وجماليـة وسـلوكية وتـشريعية , 

 الدعوات التي استطاعت تحقيق أكـبر ولذلك كانت الرسالة المحمدية من أكبر
 . تحول ثقافي في التاريخ 

 تبقى هناك ملاحظة منهجية في تدبير التحول الثقافي , وتتعلق بـأن التحـول 
وهـذه . الثقافي لا يقوم على مفهوم القطيعة بل يقوم على التراكم والاستمرارية 

مـة والمحافظـة عـلى استيعاب الثقافـات القائ: القاعدة تقتضي اعتبار ثلاثة أمور
جوانبها الإيجابية انطلاقـا مـن مبـدأ التعـارف , فحـضارة الإسـلام لم تقـم عـلى 
مفهوم الإبادة الحضارية والثقافية وإنما على مبدأ الاستيعاب الإيجابي ومـن هنـا 
تكيف الإسلام مع أوضاع ثقافية متعددة فيما لا يتعـارض مـع أصـوله ومبادئـه 

يشهد عـلى ذلـك . غيير العادات الثقافية المستحكمة الكلية , ومبدأ التدرج في ت
لــولا أن قومــك حــديثو عهــد بــشرك لبنيــت الكعبــة عــلى قواعــد «: Fقولــه 

ــراهيم ــة  . IQH »إب ــه موجــه إلى خلخل ــافي لأن ــد الثق ــدأ النق ولا تعــارض بــين مب
ــدبير  ــدرج في ت ــدأ الت ــين مب ــدان , وب ــر والوج ــستوى الفك ــلى م ــات ع الموروث

 لأنــه مراعــاة للمــآلات ولــيس مهادنــة للثقافــات الميتــة أو التحــولات الثقافيــة
                                                            

)١(ïÔèîjÛaëïöbäÛaëð‰b‚jÛaëé÷ìß¿ÙÛbßêaë‰N 
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القاتلة , أما المسألة الثانية فتقوم على مبدأ التجديد الثقافي المتواصل أخذا بعـين 
. الاعتبار إمكـان انتفاضـة الثقافـات الـسابقة عـلى الأوضـاع الثقافيـة الجديـدة 

والتنـشئة الاجتماعيـة في والمسألة الثالثة الرهان على المستقبل من خـلال التربيـة 
ظل مبادئ الإسـلام وقيمـه الثقافيـة وفي ظـل المؤسـسات الاجتماعيـة التـي تـم 

 .بناؤها انطلاقا من مبادئه وأحكامه 
*****
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ــة  ــه في مــسألة التحــولات الثقافي ــاه إلي ــاك جانــب أســاسي ينبغــي الانتب  هن

ــاة عــلى وتحــولات القــيم , ويتعلــق الأ ــالتطورات التــي تعرفهــا نظــم الحي مــر ب
المــستوى الاقتــصادي والاجتماعــي والــسياسي وتأثيرهــا في الجانــب الثقــافي 

 . والقيمي 
من هذه الزاوية ينبغي النظر إلى مسألة تدافع القيم من الزاوية الـسياسية أي 

نـب من زاوية التدخل السياسي في تهميش قيم معينة , ونحن لا نقصد هنا بالجا
السياسي القرار السياسي المباشر فقط وإنـما كـل عمـل يـؤثر أو يـؤدي إلى إنتـاج 
الشروط المؤسساتية والقانونية والاجتماعية والثقافية التي تحقق المناعة لمنظومـة 
القيم وتعطيها قدرة عـلى التكيـف والتجـدد المـستمر في إطـار ثوابـت المرجعيـة 

 . العامة لمجتمعاتنا 
ن مجال القيم هـو مجـال ينتمـي إلى مجـال الثقافـة والحـضارة وعلى الرغم من أ

ومن ثم إلى المجال الرمزي والروحـي الخـاص بالمجتمعـات , وأن هـذا المجـال 
هو من أكثر المجالات استعصاء على التغيير , إلا أنه مـن المؤكـد أن التحـولات 
ــة التــي تــشتغل عــلى المــدى الطويــل  الــسياسية الكــبري والــسياسات العمومي

القرارات السياسية وشبكاتها المعقدة ولوبياتهـا الفاعلـة تنتهـي مـع الـزمن إلى و
 . استحداث أشكال جديدة من السلوك ومنظومات ثقافية جديدة 

وهكذا فإن الاختراق الثقافي لمنظومة قيم غازية لمنظومـة مغـزوة لـيس فقـط 
المؤسـسات نتيجة الأعمال الثقافية أو التبـشيرية مـن قبـل الأجهـزة الإعلاميـة و
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التعليمية وغيرها من أدوات التنشئة الاجتماعية , بل هـي أيـضا نتـاج تغيـيرات 
عميقـة تنـتج عـن أنــماط معاشـية واقتـصادية جديــدة تفـرض منظومـات قيميــة 
جديدة أو على الأقل تفرض تأقلمات على المنظومات السائدة كي تتمكن من أن 

 . تتعايش مع الواقع الجديد 
الـذي بـدأ يـشق » الرأسـمالي«م أن ينكر أن نمط الإنتـاج لا يستطيع أحد اليو

طريقه إلى المغرب مع دخول الاستعمار الفرنـسي , ومـا فرضـه مـن تحـولات في 
ــن  ــه م ــا خلق ــداولها , وم ــروة وت ــاج الث ــام إنت ــة ونظ ــات الإنتاجي نمــط العلاق
مستفيدين جدد ووسطاء ومن إرباك في مجمل المنظومة السوسيو اقتصادية , قد 

لا نقول إنه دمر تلك المنظومـة كليـة بـل إنـه .  بدوره على منظومة القيم انعكس
ــة  ــا ضرورة المراجع ــل فــرض عليه ــأزم , وعــلى الأق ــسار مــن الت ــا في م أدخله

 . والتكيف 
الاســتعمار أدخــل معــه عــلى مــستوى نظــام التمويــل مــثلا المنظومــة البنكيــة 

الاسـتعمار .  التقليديـة الربوية وهو ما لم يكن معروفا في المجتمعات الإسـلامية
والتحــولات الاقتــصادية والاجتماعيــة فــرض تحــولات ديمغرافيــة وســكانية , 
وفرض ظهور المدينة الكوسموبوليتية أي القائمة على تجمعات سـكنية كبـيرة , 
تــستهوي أهــل الريــف والقــرى وتــسهم في تفكيــك منظومــة الإنتــاج الرعويــة 

اية ظهور تجمعات مـن العـمال أو وتلك التحولات فرضت في البد. والزراعية 
التجــار الــصغار الــذين يعيــشون بعيــدا عــن أسرهــم وعــن المراقبــة الاجتماعيــة 

بـما ) ليزوفرييي(التي يبدو أنها مشتقة من الكلمة الفرنسية ) زوفري بالدارجة(
تحمله تلك الكلمة من إيحاءات تنم عن سـلوكات أخلاقيـة شـاذة عـن التعـابير 
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 . الاجتماعية السائدة 

التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة التي عرفها المغرب بعـد ذلـك 
من مجتمع تقليـدي إلى مجتمـع مركـب تتعـايش فيـه مظـاهر الحداثـة مـع مظـاهر 
التقليد , وأتكلم هنا عـلى المـستوى الاقتـصادي والتنمـوي الـصرف كـما يظهـر 

 يعـيش مجتمعـان أو ذلك في الفوارق بين البادية والمدينة , وداخل المدينة حيـث
مجتمعــات داخــل ســقف واحــد , أنتجــت ظــواهر جديــدة لم تكــن معروفــة في 

انحصار الأسرة الممتـدة : المجتمعات التقليدية ومنها على سبيل المثال لا الحصر
وظهـــور الأسرة الخلويـــة ودور الأسرة الممتـــدة في مجـــال التنـــشئة الاجتماعيـــة 

جتماعيـة , امتـداد العمـر الافـتراضي وتوريث القيم ونقلها وممارسة الرقابـة الا
للاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بسبب طول الدراسة الجامعية التـي 

ات , ثقـل تكـاليف الحيـاة يقد تمتد بالشاب أو الشابة أحيانا إلى مشارف الثلاثين
والعزوف عن الزواج , نمط معماري غير محتشم بالمقارنة مع المعمار التقليـدي , 

ــذي يكــاد الم ــة المحــدودة بالأســوار وال ــل المدين ــة الكوســموبوليتية في مقاب دين
 . أفرادها أن يعرفوا بعضهم ودور ذلك في مجال الرقابة الأخلاقية الجماعية 

 إن أي إغفال لهذه العوامل الماكرو ـ سياسية , والماكروــ اجتماعيـة والتفكـير 
ور أخلاقـي يكتفـي بترديـد في قضية تحولات منظومة القيم وتدافع القيم بمنظـ

نظرية المؤامرة لم يعد مجديا من أجل أن تكـون لنـا المبـادرة في بنـاء منظومـة قـيم 
 . تتناسب مع خصوصيات مجتمعنا وتراعي التحولات المشار إليها 

 وبهذا المعنى فـإن مـسألة تـدافع القـيم لا تـصبح مـسؤولية الـواعظ الـديني 
المكتفي بخطاب النهي عن المنكر , بل تصبح قضية مختلـف الفعاليـات الدينيـة 
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والمدنية والسياسية والنسائية , كما تصبح مجـالا لتـدخل الفـاعلين الاقتـصاديين 
 ينـبروا جميعــا مـن أجــل والاجتماعيـين , وأهــل الثقافـة والفــن الـذين ينبغــي أن

إطلاق ديناميات واعية للتكيـف مـع الحداثـة المفروضـة , التكيـف القـائم عـلى 
ثنائية الاستيعاب والتلاؤم الـواعيين والفـاعلين أي القـائمين عـلى أسـاس مـن 

 . الذكاء الحضاري وليس فقط على أساس من الخضوع للأمر الواقع 
مجال إعادة بناء منظومـة القـيم في  يزيد من وجاهة هذا الاختيار الإرادي في 

إطار المرجعية الإسلامية من جهة وفي إطار من التجديد والملاءمة مع متغيرات 
العــصر مــن جهــة أخــرى , أن مجــال القــيم باعتبــاره جــزءا أساســيا في المنظومــة 

فـنحن . الثقافية هو مجال يتمتع بالاستقلال النسبي تجاه الإكراهـات الخارجيـة 
شــكالا مــن المقاومــة الثقافيــة والقيميــة مــا فتئــت المجتمعــات نلاحــظ اليــوم أ

يشهد عـلى . الإسلامية المعاصرة تمارسها تجاه الغزو الثقافي والاستباحة القيمية 
ــون  ــة مــن قبــل شــباب تجــدهم يرتب ــشعائر الديني ذلــك مــثلا المحافظــة عــلى ال

اثية شعورهم على أحدث الصيحات ويستمعون إلى آخر الأنماط الموسيقية الحد
ثــم يهرعــون إلى صــلاة الــتروايح الطويلــة والخــشوع والبكــاء وهــم يــستمعون 

وفي هذا الإطـار يمكـن للفنـانين المـسلمين أن يبـدعوا مـن . لتراتيل آي القرآن 
الغناء والموسيقى والمسرح وفنـون الـدراما مـا يجمـع بـين الاسـتجابة لمثـل هـذه 

  .الميول دون إخلال بثوابت الدين وبمنظومة القيم 
َّ يشهد على ذلك تلك الرغبة الجامحة من فتيات مسلمات في أن يكن محجبات 
وأن يظهــرن بمظهــر يــستجيب لحاجــة فطريــة في الزينــة , رغبــة قــد تفهــم مــن 
البعض على أنها احتجاب منافق , وقد تنعت بأنها حجاب متبرج , والواقع أنها 
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لمهيمن القائم على التعرية تنم في العمق عن مقاومة ثقافية للنمط الثقافي الغربي ا

وتشيئ وتسليع واستباحة الجسد استغلالا لرغبة أنثوية فطريـة في التمتـع بثنـاء 
النظــرة وثنــاء الكلمــة , كــما تــنم عــن هــذه المرحلــة الحرجــة مــن التــدافع بــين 
منظـــومتين قيميتـــين الأولى مـــستقوية بترســـانة مـــن الأوضـــاع والوســـائل 

مية الحداثية الرهيبـة والثانيـة مـستقوية فقـط التكنولوجية والمؤسساتية والإعلا
 . بقوة الفطرة وأصالة المرجعية وثباتها 

 وفي هذه المجالات كلها فرص للبناء المؤسساتي والإبداع الفني والتواصـل 
الإعلامــي وإنتــاج اللبــاس الجميــل الــذي يراعــي مقومــات الفطــرة إلى العفــة 

. يقيـة للتـدافع القيمـي والظهور بمظهـر حـسن في نفـس الوقـت , مجـالات حق
وهــي مجــالات ذات صــلة بالعمــل الــسياسي بمعنــاه العــام أي بإنتــاج الــشروط 

 . المؤسساتية والقانونية لتجديد وحماية منظومة القيم من الاختراق 
*****
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 هل يمكن أن يصبح الإصلاح مستحيلا? قـد يبـدو هـذا الـسؤال مـستغربا 
اصة حين يصدر من فرد أو مجموعة أو حركة أو حزب يؤمن بالمشاركة وهـو خ

ــاع  ــا إلى النخ ــضين أو . منخــرط فيه ــدميين أو الراف ــه بعــض الع ــد في ــد يج وق
الانتظاريين دلـيلا عـلى تزكيـة مـواقفهم وتوجهـاتهم الرافـضة أو الانتظاريـة أو 

 العدمية?
ــاريخي يــصبح ف ــدءا ونقــرر أن الوصــول إلى وضــع ت ــه الإصــلاح  نقــول ب ي

مــستحيلا وارد جــدا , وذلــك حــين يتغلغــل الفــساد وتتعقــد شــبكاته وتــشتد 
. مقاومته للتغيير , وتصبح له آليات بنيوية تعمل على إعادة إنتاجـه واسـتدامته 

وقد يصل الأمر إلى درجة يحتاج فيها إلى دورة تاريخية جديـدة وشروط جديـدة 
  . ث في عصرالرسالات والنبواتوجيل جديد , أو إلى تدخل غيبي كما كان يحد

 والقرآن يقدم لنا عدة نماذج حسمت فيها المعركة بتدخلات غيبية في نهاية 
والمثال الصارخ على ذلك . المطاف كما نجد ذلك في عدد من تجارب الأنبياء 

تجربة سيدنا نوح عليه السلام الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما , لم 
ائل الدعوة ومدخلا من مداخل الإقناع العقلي أو يترك وسيلة من وس

الاستمالة الوجدانية إلا سلكه , ورغم ذلك أصروا على عنادهم وضلالهم ولم 
 © ¨ § ¦ ¥    ¤ £ ¢﴿ : يؤمن معه إلا قليل , كما جاء في سورة نوح

ª «  ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´    µ   ¶ ̧ ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
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È É Ê Ë Ì    ﴾]فلم يحد بدا في النهاية ـ بعد يأسه من , ] ٩ــ ٥:نوح
   À ¿ ¾ ½﴿ :صلاحهم أو إصلاحهم ـ من أن يتوجه إلى االله بالدعاء قائلا

Á   Â Ã Ä Å Æ Ç È É  Ê Ë Ì Í Î Ï      Ð 
Ñ ﴾ ]٢٧, ٢٦:نوح[.  

فكان الطوفان بعد ذلك , وهو إشـارة إلى اسـتئناف حيـاة جديـدة في مجتمـع 
دة بعد استحالة إصلاح حالة مستعصية وميـؤوس مـن جديد , بمقومات جدي
 . صلاحها أو إصلاحها 

وحين نقرر هذا الاحتمال فإننا إنما نطرحه ليكون واردا في نظر وتقـدير رواد 
الإصلاح ودعاته , وكي نقرر من جهة ثانية أن المطلوب مـنهم لـيس دومـا هـو 

قـوا صـامدين وشـاهدين الانتصار النهائي في معارك مجابهة الفساد , وإنما أن يب
أي أن لا يتحولوا إلى جـزء منـه أو أن يكونـوا أحـد أركانـه أو ينـدرجوا ضـمن 

 . ثقافته 
 يحدثنا القرآن عن عدد كبير من التجارب التاريخية التي قتل فيها أنبياء , لم 

يحدثنا . يستسلم فيها أصحابهم وحواريوهم وأتباعهم ولم يهنوا ولم يستكينوا 
 في أي وقت Fض فرضية إمكانية قتل أو موت رسول االله عن ذلك وهو يعر

 . من الأوقات 
ولكن استئصال صاحب الرسالة وأنصارها , إن كان يشير إلى إمكانية 
 انتصار الفساد والمفسدين في مرحلة من المراحل , لا يعني الهزيمة النهائية في

 c d  e  f g h i j lk m n o p q﴿:  مواجهة الفساد
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r ts u v w x y z     { }| ~ _ ̀ ﴾      
لذلك فإن إقرار إمكانية تعذر الإصلاح أو استحالته في , ] ١٤٤:آل عمران[

مرحلة معينة قد تطول أو تقصر لا يفضي ضرورة إلى الانسحاب من الساحة , 
فهذه المواقف . أو ركوب المراكب السهلة للعدمية أو الرفض أو الانتظارية 

من منظومة الفساد , بل إن القرآن يبين أن من تتحول إلى جزء لا يتجزأ 
المشمولين بالعذاب أو الهلاك المترتبين عن الفساد ـ سواء كانا غيبيين أو كونيين 
ـ المنتظرين والساكتين الرافعين أيديهم من القيام بواجب الأمر بالمعروف 

لنهي والنهي عن المنكر , أو الذين لا يراعون أبجديات فقه الأمر بالمعروف وا
فهاهو الحق سبحانه وتعالى يقرر أن في قضية أصحاب السبت . عن المنكر 

إهلاك الذين تركوا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يقول الحق 
 A B C D E F HG I J K L M﴿ : سبحانه وتعالى

ON P Q R  S T U V W X Y Z [ \ ] 
^ _ `   a b c d e f g       h i j 

k l m n o p q r        s t  ﴾ ]١٦٦ــ ١٦٤:الأعراف [. 
 ¾ ½ ¼ « µ       ¶ ̧ ¹ º ´﴿ : ويقول في موقع آخر

¿ À Á Â   Ã Ä Å ÇÆ È É  Ê Ë Ì Í 
Î Ï ﴾] ١١٦:هود[.  

ٍوفي الحديث عن زينـب بنـت جحـش  ْ َ َ ْ ِْ ْ َِ َ َّأن النبـي  <َ ِ َّ َّ َF دخـل عليهـا فزعـا ً َِ َ َ ْ ََ َ َ
ُيقول ُ َّلا إله إلا االلهَُّ«: َ َِ َِ َ ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليـوم مـن ردم يـأجوج َ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌُ َ َ ْ َ َْ ٍّ ِ
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َومأجوج مثـل هـذه وحلـق بإصـبعه الإبهـام والتـي تليهـا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َُ َ ْ َ َ َ َ ُ َِ َ ْ َِ ْ ِ ِ َ ْ ُ قالـت زينـب بنـت  ,»ْ ْْ َِ ُ ْ َ َ َ

ٍجحــش ْ َّفقلــت يــا رســول االلهَِّ أنهلــك وفينــا الــص: َ َ ََ ِ ُ ِ ْ َ ُ ََ َ ُْ ُ َالحون قــالَ َ َ ُ ْنعــم« :ِ َ َ إذا كثــر  ,َ ُ َ َ ِ    
ُالخبث َ َْ« IQH. 

وفي موقف الانسحاب من مواجهة المنكر نجد قصة يونس عليه السلام 
 : الذي ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم وذلك في قوله تعالى مثلا

﴿~ _ ` a b c d e f g h i j k l m 
n   o p q     r s t ﴾ ]٨٧:الأنبياء[ . 

واليوم تظهـر مـن حـين لآخـر مـؤشرات تـشير إلى اسـتحكام وطـأة الفـساد 
الفــساد اليــوم قــد تحــول إلى واقــع بنيــوي , ولم يعــد قــضية . وتجــذره في واقعنــا 

ــوفر الإرادة  ــد تت ــسياسية فحــسب , فق ــسياسي أو الإرادة ال ــالقرار ال مرتبطــة ب
ح , لكـن السياسية للإصلاح أو على الأقـل قـد يعـبر عنهـا رسـميا بكـل وضـو

الفساد ولوبياته المستحكمة والمستفيدة قد تفرغ في الواقع تلك الإرادة ومـا قـد 
الفـساد اليـوم قـد . ينجم عنها من إجراءات وقرارات وسياسات مـن محتواهـا 

الفـساد أصـبح لـه في . تحول إلى ظـاهرة مركبـة تخـترق المجتمـع طـولا وعرضـا 
امه الذي يعيد إنتاجه ويمـدد لـه بلداننا اليوم أركان وسقوف , كما أصبح له نظ

في الحياة , وآليات تصديه لمحاولات الإصلاح وسياسات الإصلاح وقرارات 
 . الإصلاح 

 الفساد اليوم لم يعد ظاهرة أخلاقية فرديـة معزولـة وإنـما أصـبح صـناعة لهـا 
لوبياتها التي تعيد إنتاجها وتمكن لهـا , وشـبكاته الممتـدة عموديـا وأفقيـا والتـي 

                                                            
)١(áÜßëð‰b‚jÛaêaë‰N 

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ RXP 

والأخطـر مـن ذلـك أن . بعـضها بعـضا ويقـوي بعـضها الـبعض الآخـر يسند 
الفساد قـد أصـبحت لـه آلياتـه وقدرتـه عـلى نـشر ثقافـة الرشـوة وإعـادة إنتـاج 

 . القابلية لها حتى إنه قد قل من ينجو من شرها وشررها 
 وحين يصل الفساد إلى هذه المرحلة المتقدمة نكون قد بـدأنا في الـدخول إلى 

ائه على العلاج , إلى درجة أنه يـصبح متمـردا حتـى عـلى القـرار مرحلة استعص
 . السياسي ومستخفا به بل مستعدا لحماية نفسه ولو باللجوء إلى العنف 

 ومهما يكن من أمر فإن هذه المرحلة المتقدمة من الفساد تبقى على مـسؤولية 
ادة حركات الإصلاح ورجال الإصلاح , وتكمن هذه المسؤولية في إقامة الشه

وإعطاء الدليل على أن الإصلاح ممكن وأنه مهما تكون وطأة الفساد , فإنه يظل 
 . هناك رجال رساليون لا يبدلون ولا يغيرون ولا يهنون ولا يحزنون 

ــصلاح  ــي حــين يتحــول أهــل ال ــشكلة الحقيقيــة والقــضية الأخطــر ه  الم
ن المفـسد لا إما بالاستدراج لأ: والإصلاح تدريجيا إلى جزء من منظومة الفساد

يطمئن له جفن مادام هناك رجل واحد ظاهر يقيم الحجة على أنه يمكـن تـدبير 
الــشأن العــام والمــشاركة في مجــالات الــسياسة والاجــتماع والانخــراط فيهــا إلى 
النخاع مع التزام المبادئ والمحافظة على القيم , وإما بالانسحاب والـصمت أو 

 . الرفض واليأس 
ة الفساد تبـدأ مـن غـرس ثقافـة الإصـلاح أي بغـرس  وهذا يعني أن مقاوم

ــا وأنفــسنا أي مــن  ــدأ في ذواتن ــه تب ــأن الإصــلاح ممكــن , وأن معركت ــمان ب الإي
ومــرة . تحــصينها ضــد الفــساد ومــن الانخــراط في شــبكته وشــباكه ومنظومتــه 
 . أخرى تتأكد أولوية الإصلاح الثقافي وإنه مدخل من مداخل الإصلاح 
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 قد يظن البعض أننا ونحن نطرح دور النخبة في الإصـلاح الثقـافي نريـد أن 
نبرز دورها باعتبار ما تمتكله من قـدرات معرفيـة وفكريـة ومعطيـات علميـة لم 

 . الناس » عامة«تتأت لـ
لكن بالرجوع إلى تعريفنا للثقافة من حيث أنها تعبير عن الشخصية الجماعية 

الاستجابات الجماعية , والتي تشتغل فينا غالبا على مستوى المشتركة التي تحدد 
ُاللاوعي , سيتبين أن الدور الذي نتحدث عنه لا يقـصد بـه دورهـا في التعلـيم 

 . ونشر المعرفة وفي التثقيف , وإن كان هذا الدور ضروريا وأساسيا 
 علاوة على ذلك فمفهوم النخبة يتعدى النخبة المثقفة كي يشمل غيرها مـن 

لنخب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وأعيان المجتمع ممن لهم ا
 . مركز وسلطة مادية أو معنوية 

 إن هؤلاء بقدر تأثيرهم من خلال ما ينـشرون مـن معـارف وأفكـار لتنـوير 
المجتمع وإصلاحه , فإنهم يرسلون أيضا رسائل سلوكية أكثر تأثيرا وأقرب إلى 

 . وم المجتمع إيجابا أو سلبا الاستقبال من قبل عم
 نحــن هنــا أمــام مــا ســميناه فــيما ســبق بــدور التــأثير غــير المبــاشر في تغيــير 

فموقف أصيل صادق ملموس قد يكون له من . السلوكات والمواقف الثقافية 
النـاس "الأثر والتأثير ما لا تـستطيع إحداثـه آلاف المحـاضرات والمقـالات , و

ــاداتهم الاجتماعيــة والــسياسية كــما يقــال » عــلى ديــن ملــوكهم أي عــلى نهــج قي
 . والعلمية والثقافية والقيم التي يصدرون عنها في سلوكهم ومواقفهم العملية 

 وبالرجوع إلى السيرة النبوية سنجد أن نجاح صاحب الدعوة لم يكـن فقـط 
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بعظمة الرسالة التي جاء مبشرا بها , وبربانية مصدرها , بل كـان أيـضا بعظمـة 
: الرسـول الكـريم كـما جـاءت بـذلك شـهادة القـرآن نفـسه حيـث قـالأخلاق 

﴿k l   m n ﴾ ]٤:القلم [. 
لقد أبى الحق سبحانه إلا أن يكون رسول الإسلام رجلا من قريش يعرفونه 
حق المعرفة , وكان من أكبر مـا عـرف بـه الـصدق والأمانـة حتـى صـار يلقـب 

 شيء قـام بـه هـو الوصـية , بـل مـن كبـير المفارقـات أن آخـر» الأمـين«بــ: فيهم
بودائعهم وأماناتهم قبل هجرته بقليل , أي أنه في مقابل المؤامرة القرشـية التـي 
بيتت بليل , والتي كانت تقضي تفاصيلها بتفريق دمه بين القبائـل , كـان هـو في 
المقابل حريصا على أداء الأمانة والوفاء بمقتضياتها حتى وهـو معـرض لمـؤامرة 

 . خبيثة 
 يلمسون خصاله ويدعون إلى رسالة الإسـلام مـستندين Fحابته  وكان ص

ــه عــن  ــن أبي طالــب في منافحت ــر ب ــذا جعف إلى تلــك الخــصال والأخــلاق , فه
وكانـت قـريش قـد بعثـت لـه ـــ المسلمين المهاجرين إلى الحبـشة أمـام النجـاشي 

 Fيؤكد في خطبته على خـصال الرسـول االله  ــ بالهدايا تريد منه تسليمهم إليها
أيها الملك , كنا أهـل جاهليـة , « : في بيان حقيقة الدعوة الإسلامية حيث يقول

ًفبعث االله إلينا رسـولا نعـرف . . نعبد الأصنام , ونأكل الميتة , ونأتي الفواحش 
حسبه ونسبه , وصدقه وأمانتـه وعفافـه , فـدعانا لوحدانيـة االله ـ تعـالى ـ , وألا 

 بـصدق الحـديث , وصـلة الـرحم , وحـسن ًنشرك به شـيئا في العبـادة , وأمرنـا
   .IQH »الجوار , ونهانا عن الفواحش , وقول الزور , وأكل مال اليتيم

                                                            
)١(òàÜâcåÇ†»cêaë‰N 
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 في كثير من المواقف يتخذ من أسلوب القدوة والمـسارعة إلى Fوكان النبي 

 في نهـي Fأن يكون أول المطبقين لما يدعو له , أسلوبا في الدعوة كـما ورد عنـه 
 . هب الرجال عن لبس الذ

َفعن ابن عمر  َ ُ ِ ْ ْ َقال {َ ُّاتخذ النبي :  َ ِ َّ َ َ َّF خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم َ ًِ َِ ُ َْ ََّ َ َ َ ََ َّ ٍ َ
ُّمن ذهب فقال النبي  ِ َّ َ َ َ ٍَ َ ْ ِF  :»ٍإني اتخذت خاتما من ذهب َ َْ ِ ً َ ََ ُ ْ َّ ِّ َفنبـذه وقـال» ِ َ َ ََ ُ َ ْإني لـن «:  َ َ ِّ ِ

ًألبسه أبدا َ ُ ََ ََ ُفنبذ الناس» ْ ََّ ََ ْ خواتيمهمَ َُ َِ َ IQH .  
 . » فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول« : قال العلماء

 وفي التاريخ الإسلامي القريب والبعيد عدة شواهد على نفـس المعنـى منهـا 
ما يروى عن الأمام أحمد في فتنة خلق القرآن من إيثاره للتعذيب على أن يجيـب 

 . ن من مذهب عقدي المأمون إلى ما حاول أن يفرضه بقوة السلطا
يروى أن أبا جعفر الأنباري صاحب الإمام أحمد عندما أخبر بحمل الإمـام 
 , َأحمد للمأمون في الأيام الأولى للفتنة; عبر الفرات إليه فإذا هو جالس في الخـان

يـا هـذا أنـت اليـوم رأس والنـاس يقتـدون بـك , فـواالله لـئن : فسلم عليه , قال
ن بإجابتك خلق من خلـق االله , وإن أنـت لم تجـب أجبت إلى خلق القرآن ليجيب

ليمتنعن خلق مـن النـاس كثـير , ومـع هـذا فـإن الرجـل ـ يعنـي المـأمون ـ إن لم 
فجعل أحمد . يقتلك فأنت تموت , ولابد من الموت فاتق االله ولا تجبهم إلى شيء 

 . ما شاء االله , ما شاء االله : ما قلت? فأعاد عليه فجعل يقول: يبكي ويقول
 وتمر الأيام عصيبة على الإمام أحمد , ويمتحن فيها أشد الامتحـان ولم يـنس 
نصيحة الأنباري , فها هو المروزي أحد أصحابه يدخل عليه أيام المحنة ويقول 

                                                            
)١(jÛaêaë‰†»cëÙÛbßëïöbäÛaëðˆßÛaëáÜßëð‰b‚N 
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 :   فقـال أحمـد,] ٢٩:النـساء[ ﴾  i j lk﴿:  يا أستاذ قال االله تعالى«: له
 على رحبـة دار الخليفـة فخرجت: قال!! ّيا مروزي اخرج , انظر أي شيء ترى 

ًفرأيت خلقا من الناس لا يحصي عددهم إلا االله والصحف في أيديهم والأقـلام 
ننظـر مـا :  أي شيء تعملـون? فقـالوا: والمحابر في أذرعتهم , فقال لهم المروزي

:  فدخل إلى أحمد بن حنبل فقال لـه. مكانكم : يقول أحمد فنكتبه , قال المروزي
        :  الــصحف والأقــلام ينتظــرون مــا تقــول فيكتبونــه فقــالًرأيــت قومــا بأيــديهم 

 . IQH »أقتل نفسي ولا أضل!! يا مروزي أضل هؤلاء كلهم 
ُ وحتــى لا نبقــى في الأمثلــة التاريخيــة , وحتــى لا يظــن بــأن الــسمو الخلقــي 
مسألة تاريخية متعذرة لم يعد لها مكان في زمننا الحاضر , نسوق مثالا عشناه قبل 

يتمثل في الإنجاز الديمقراطي الكبير الذي عرفه المؤتمر الـسادس لحـزب أيام و
العدالة والتنمية , ولا أحب أن أسميه الإنجاز الشوري , لأن الشورى لم تكـن 
هي مشكلة المسلمين إذ عرفوا على الدوام أشكالا مختلفة من الشورى والمشورة 

ول السلمي على السلطة والتشاور , ولكن المشكلة كانت هي إيجاد آليات للتدا
بعيدا عن منطق الشوكة والغلبة , فكان ما كان من فتن وإراقة وتأول في الدماء 
كــادت أن تتحــول إلى قاعــدة في أعــمال التغيــير الــسياسي التــي عرفهــا التــاريخ 

 . الإسلامي 
 المؤتمر الوطني السادس لحزب العدالة التنمية سيبقى معلمة تاريخية , لـيس 

س الديمقراطية والاختيار الحر لقيـادة الحـزب ولكـن أيـضا لأنـه فقط لأنه مار
أظهر مستوى عاليا من الأخلاق على مستوى التداول والإقـرار بالنتـائج التـي 

                                                            
)١(ïìÛŁaæbàÈäÛ´äîÈÛaõýuRSVN 
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أفرزتهــا صــناديق الاقــتراع , ممــا أقــر بــه القريــب والبعيــد وســلم بــه الأصــدقاء 

الات ولعمري ففي ذلك من الرسائل العمليـة أكثـر مـن آلاف المقـ. والخصوم 
والمنــاظرات التــي كتبــت أو التــي مــن الممكــن أن تكتــب حــول علاقــة الحــزب 

المـؤتمر الـوطني لم يكتـف فقـط بـإعمال آليـات الديمقراطيـة بـل . بالديمقراطية 
أضــاف عليهــا بعــدا جديــدا هــو البعــد الأخلاقــي الراقــي المتمثــل في التــداول 

ــ ــصفية الح ــسعى للوصــول إلى الأصــوب لا إلى ت ــذي ي ــسؤول ال سابات أو الم
 . التنفيس عن الأحقاد الكامنة 

 ما شهد عليه المراقبون في المؤتمر السادس للحزب ليس جديدا على المدرسة 
بن كيران والعثماني , بل هو ممارسة متأصلة اَالفكرية والتربوية التي انحدر منها 

مسبوقة داخل حركة التوحيد والإصلاح حيث تداول عـلى مـسؤوليتها بـنفس 
لأســلوب , أي بــالاعتماد عــلى التــداول الــذي كــان يــسمى ذات يــوم الــنهج وا

ومن ثم ومن باب رد الفـضل إلى أهلـه وجـب . عدة رؤساء » جرحا وتعديلا«
 , تهنئة الحركة لكونها هي التي كونت بنكيران والعثماني وغيرهما على هذه الثقافة

 . ان وهي التي طورت هذه الثقافة التي اصطحبها معهما العثماني وبنكير
 صحيح إن الحركة قد شقت لنفسها طريقا ينحو منحى يسير في اتجـاه مزيـد 
من التركيز على وظائف الدعوة والتربية والتكوين , ومن التمايـز عـلى مـستوى 
الرموز والخطاب , والتزمت مبدأ وقناعة بالابتعاد عن أي وصاية عـن الحـزب 

تجه أكثر إلى التركيز والعكس صحيح , وأن الحزب قد خط لنفسه أيضا خطا ي
على العمل السياسي والتمييز بين مجاله وأدواته وخطابه العمل , ولكن سـتظل 
حركة التوحيد والإصلاح وينبغي أن تبقى خلفية تخليقية , وإطارا لبنـاء القـيم 
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الثقافية الإيجابية اللازمة ليس فقـط لمناضـلي حـزب العدالـة والتنميـة وللعمـل 
لحيــاة الوطنيــة بجميــع تجلياتهــا مــن خــلال العمــل الــسياسي , ولكــن لمجمــل ا

وفي ذلـك فليتنـافس . المتواصل على تربيـة وتكـوين الإنـسان الـصالح المـصلح 
 . المتنافسون الصادقون 

***** 
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